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 الجماع في نهار رمضان أحكام  :  لعاشر الدرس ا   ( سلسلة فقه الصيام ) 
 

 جماع الزوجة في رمضان له حالان، إما أن يكون ليلاً، وإما أن يكون نهاراً. 
 أما الجماع في الليل فمباح، )والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر(. 

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الجماع، ولو استيقظ 
قبل طلوع الفجر، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً، وقد دل على ذلك قول  

لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََنَُّ عَلِمَ اللَُّّ }الله تعالى:   تُمْ تََتَْانوُنَ   أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ أنََّكُمْ كُن ْ
مَا كَتَبَ اللَُّّ  وَابْ تَ غُوا  بَاشِرُوهُنَّ  عَنْكُمْ فاَلآنَ  وَعَفَا  عَلَيْكُمْ  وَاشْرَبوُا حَتََّّ  أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ  لَكُمْ وكَُلُوا  لَكُمُ    يَ تَ بَيَََّّ 

اللَّيْلِ  إِلَى  الصِ يَامَ  أَتُِّوا  ثمَّ  الْفَجْرِ  مِنَ  الَأسْوَدِ  الْْيَْطِ  مِنَ  الأبَْ يَضُ  السعدي    .(187:  البقرة)  {.الْْيَْطُ  في قال 
:" كان في أول فرض الصيام، يحرم على المسلميَّ في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت  تفسيره

المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام  
 .أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به 

بعد هذه    فالآنما سلف،    وعفا عنكم بأن وسع لكم أمرا كان   لولا توسعته   موجبا للإثم    عليكمالله    فتاب
 وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك.  باشروهن الرخصة والسعة من الله 
انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء،    :أي   وابتغوا ما كتب الله لكم 

 " اه .وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح 
 قال   وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من مفسدات الصيام.

 الْفَرْجِ  " لا نَ عْلَمُ بَيََّْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً، في أَنَّ مَنْ جَامَعَ في الْفَرْجِ فأَنَْ زَلَ أَوْ لَمْ يُ نْزِلْ، أَوْ دُونَ   :في المغني  ابن قدامة
 فأَنَْ زَلَ، أنََّهُ يَ فْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا، وَقَدْ دَلَّتْ الَأخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ" اه .

ُ عَنْهُ قاَلَ ف  الجماع أعظم مفسدات الصيام، فإنه تجب فيه الكفارة.ف جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ   :عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ
:  صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ: يا رَسولَ اللَِّّ هَلَكْتُ. قاَلَ: ما لَكَ؟ قاَلَ: وقَ عْتُ علَى امْرأََتي وأَنَا صَائِمٌ، فَ قَالَ رَسولُ اللَِّّ    صلى الله عليه وسلماللَِّّ  

الَ: فَهلْ تجَِدُ إطْعَامَ هلْ تجَِدُ رقََ بَةً تُ عْتِقُهَا؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيَِّْ، قاَلَ: لَا، فَ قَ 
نَا نََْنُ علَى ذلكَ أُتيَ ا  صلى الله عليه وسلمسِتِ يََّ مِسْكِينًا. قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَمَكَثَ النبيُّ   والعَرَقُ   -بعَرَقٍ فِيهَا تَِرٌْ    صلى الله عليه وسلم لنبيُّ  ، فبَي ْ

؟ قاَلَ: أيْنَ السَّائِلُ؟ فَ قَالَ: أنَا، قاَلَ: خُذْهَا، فَ تَصَدَّقْ به فَ قَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أفْ قَرَ مِنيِ  يا رَسولَ اللَِّّ   -الِمكْتَلُ  
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هَا   حتََّّ بَدَتْ أنْ يَابهُُ، ثمَّ    صلى الله عليه وسلمأهْلُ بَ يْتٍ أفْ قَرُ مِن أهْلِ بَ يْتِِ، فَضَحِكَ النبيُّ    -يرُيِدُ الحرََّتَيَِّْ    -فَ وَاللَِّّ ما بيََّْ لَابَ تَ ي ْ
 )البخاري ومسلم(.  قاَلَ: أطْعِمْهُ أهْلَكَ.

العلماءوالكفارة على الترتيب المذكور   العتق أولا، فإن  ،في الحديث، في قول جمهور  عجز عنه صام   فيجب 
نه لا يصح الانتقال من  أ، و أوسط ما يطعم منه أهله  عنه، أطعم ستيَّ مسكينا من  ، فإن عجزشهرين متتابعيَّ

 حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها. 
أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره   صلى الله عليه وسلمفعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول  أما المرأة  

عمن    و داود: سنل أحمد قال أب أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،  
 أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. 

 . ك أن عليها القضاء فقط مع التوبةلِمَ من ذلفع 
إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى،  و 

 من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التِ جامع فيها.متفرقات وإذا جامع في أيام 
لأنه يعذر بجهله، وإذا جامع ناسيا   بالحكم  فلا شيء عليهإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وكان جاهلاً  و 

: } وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان قوله سبحانهلعليه.    ءشيأو مكرها فلا  
استُكرهوا طأ والنسيان وما  إن الله تجاوز عن أمتِ الْ   ":  صلى الله عليه وسلم  وقول الرسول  ( .  5الله غفورا رحيما { ) الأحزاب :  

 . (حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما ) ".عليه
 عدم طلوع الفجر ثم تبيَّ أن الفجر قد طلع فعليه القضاء فقط.وإذا جامع مخطئًا كأن جامع ظانا 

أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن   :"ر الإمام القرطبي في تفسيرهأما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذك 
واتفق الجمهور على أنه ليس " رشد في بداية المجتهد: قال العلامة ابنو  ".ه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليهعلي

 اه . ".رمضانفي الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني 
 والله أعلم،،،،
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